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بطريركية الأقباط الأرثوذكس بالقاهرة

كنيسة القديس سمعان الدباغ بالمقطم

تقــــــــــــدم
 ( الكتيب رقم  24  )
المُريح الأعظم ...
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قداسة البابا المعظم 
الأنبا شــــــنوده الثالث

بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية
مش نفسك ترتاح .. ؟؟
مقدمة :
[image: image4.wmf]الراحة .. الراحة .. إنها شهوة قلب الإنسان .. الذى قال عنه الكتاب : " الإنسان مولود المرأة قليل الأيام وشبعان تعباً " (أي 14 : 1) وما أكثر التعابى فى أرضنا الذين يصرخون قائلين: " من يُرينا خيراً " (مز 4 :  6) فلسان حالهم يقول :  " فى الصباح تقول يا ليته المساء وفى المساء تقول يا ليته الصباح من ارتعاب قلبك الذى ترتعب ومن منظر عينيك الذى تنظر .. " (تث 28 : 67) 
لكن الرب يسوع المُريح الأعظم ينادى المتعبين .. كل المتعبين ويقول : " تعالوا إلىَّ يا جميع المتعبين والثقيلى الأحمال وأنا أريحكم .. " (مت 11 : 28) 
وفى هذا الكتاب نرى أنواعاً مختلفة من التعابى .. منهم من بحث عن الراحة فى الممتلكات والمقتنيات فضل الطريق إليها .. ومنهم الكثير ممن حسب الكل نفاية ليربح الرب يسوع المريح الأعظم، فوجد فيه راحته وأمانه، مهما ضاقت به الأيام أو تنكر له الأحباء .. لقد شبع بالراحة الحقيقية هنا على الأرض وبالراحة الأبدية هناك فى السماء .. 
عن الراحة الحقيقية تدور موضوعات هذا الكتيب ، كما يلى :
1) المريـح الأعـظم 
: 
وهل مـن مريـحٍ سواه ؟؟
2) الغــــــنى الغــبى
: 
وماذا استفاد من  غـناه ؟؟
3) داود المـــــــــلك
: 
راحة  بعد المُـر  والمعاناة
4) سليـــمان الحكــيم
: 
لم يغريه كثرة المال والجاه
5) يهوشافاط المــلك
: 
انتصر بالتسبيح  للرب الإله
6) مجنون كورة الجدريين: 
راحة وشفاء  وكرازة الحياة
7) القديس بطرس الرسول: 
دعوة فإلتصاق فتبعية ووفاء
8) آســــــاف المرنـم
: 
قرر الالتصاق بـرب النجاة
9) يوحـــنا الحبـــيب
: 
المتكأ فى حضن مريح الخطاة
10) الراحة العظمى
:
مجد الســــماء ما أبهاه

ويبقى السؤال : 

مش نفسك ترتاح ؟؟


من الرب نسأل أن تكون هذه الكلمات سبب راحة حقيقية … حتى نتمتع بالمريح الأعظم الرب يسوع المسيح وننعم براحته ونطمأن لقول الكتاب الذى وعدنا قائلاً : " إذا بقيت راحة لشعب الله .. فلنجتهد أن ندخل تلك الراحة هذه عينها. " (عب 4 : 9 ، 11)

ببركة شفاعة أمنا العذراء والدة الإله والقديس سمعان الدباغ وسائر الأبـاء الشهداء والقديسين وصلوات أبينا المكرم البابا الأنبا شنوده الثالث .. آمين .


حبيبى الرب يسوع المسيح .. كم أشكرك لأنك تعرف ضعفى وترثى لآلامي وتشاركنى أحزانى .. لقد شابهتنى فى كل شئ ما خلا الخطية وحدها .. حملت عارى 

اسمح رافق قراءتى لهذه الكلمات واعطنى أن أقرأ بالروح حتى تسكن فىَّ كلمتك بغنى وتأتى بثمر وبالراحة الحقيقية لقلبى المتعب ..

تعال قل للبحر أن يسكت وللريح أن تهدأ فيصير هدوء عظيم .. آمين
ترنيــــــــــمة
1. لما بكيت من جرح فى قلبى            

لما تعبت أنا بين أحزانـى

   جيــت ورفعت بإيدك حزنى             

جيت وحنانك لى ملانــى 

القـــــرار

 وحدك إنت بتغنى حياتــى            

تعطى ضمان للعمر الآتي

 وتكون أوجاعى وآهاتــى            

وياك ربى وهم ســراب 
2. لما الناس كلها  نسيتنـى            

وسط صعاب العمر هناك 

 جيت تتحنن جيت حبتنــى           

كل سلامى لقيته معــاك 

3. لما لقتنى أنا عايش وحدى           

بقاسى غربة ماليهـا آلام 

 جيت بحنانك بـدلت لى كربى           

غمرت عمرى بنهر  سلام 

4. لما كتير جرحونى فى شدة          

ودموعى امتزجت بأنينـى 

  حضنك كان يملانى بقــوة          

ترجع تانى أنت وتحيينـى 
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(1) المُُريح الأعظم
وهل من مُريحٍ سواه ؟؟
** القراءة الكتابية : ( مزمور 16 : 4 )
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" تكثر أوجاعهم الذين أسرعوا وراء آخر .. "

( مزمور 34 )
" أبارك الرب في كل حين دائما تسبيحه في فمي. بالرب تفتخر نفسي يسمع الودعاء فيفرحون. عظموا الرب معي ولنعل اسمه معاً. طلبت إلى الرب فاستجاب لي ومن كل مخاوفي أنقذني. نظروا إليه واستناروا ووجوههم لم تخجل. هذا المسكين صرخ والرب استمعه ومن كل ضيقاته خلصه. ملاك الرب حال حول خائفيه وينجيهم. ذوقوا وانظروا ما أطيب الرب طوبى للرجل المتوكل عليه.  اتقوا الـرب يا قديسيه لأنه ليس عوز لمتقيه. الأشبال احتاجت وجاعت وأما طالبو الرب فلا يعوزهم شيء من الخير ... عينا الرب نحو الصديقين وأذناه إلى صراخهم  .. وجه الرب ضد عاملي الشر ليقطع من الأرض ذكرهم. أولئك صرخوا والرب سمع ومن كل شدائدهم أنقذهم.  قريبٌ هو الرب من المنكسري القلوب ويخلص المنسحقي الروح. كثيرة هي بلايا الصديق ومن جميعها ينجيه الرب. يحفظ جميع عظامه واحد منها لا ينكسر  ... "
** مقدمـــة : 

عندما يولد الطفل لا يحتاج إلى من يعلمه البكاء ... فالبكاء هو علامة حياته .. وما أكثر الذين يبكون ويبكون حتى لا تكون لهم قوة على البكاء .. بل وأكثر من ذلك فإنهم يصابون بالعديد من الأمراض النفسية والعضوية الناتجة عن معاناتهم .. وقد تقودهم هذه المعاناة حتى إلى الانتحار إذ تظلم الدنيا فى وجوههم .. حتى أن أليفاز التيمانى قال : " الإنسان مولود للمشقة .. " (أى 5 : 7) 
لكن يبقى السؤال : هل وسيلة للراحة فى عالم عنوانه العناء وواقعه الشقاء ؟ نعم .. نعم من خلال تأملات هذا الموضوع : 
1) أرض الشقاء     2) نبع الهناء   
 3) به الاكتفاء
** أولاً : أرض الشقاء :

لعل أرضنا اليوم تشبه بركة حسدا التى قال عنها الكتاب : " في هذه كان مضطجعاً جمهور كثير من مرضى وعمي وعرج وعسم يتوقعون تحريك الماء. " (يوحنا 5 : 3) ، فمنا من :
· يعانى من أمراض جسدية مؤلمة ..
· يعانى من اضطرابات نفسية ومعاناة من الشعور بالوحدة والشعور باليأس وعدم القبول والأرق والشعور بالاضطهاد ..
· يعانى من نجاسة الفكر ومحبة المال والرغبة فى الانتقام وعدم الغفران والفتور الروحى والميل لخطايا الماضى من جديد وتذكار الشر المُلبس الموت والملل من الصلاة والميل لمشاهدة برامج التليفزيون أكثر من قراءة كلمة الله ..

إلا أن الرب لم يتركنا عنه إلى الانقضاء .. بل يأتى اليوم إليك يا أخى الحبيب مقدماً نفسه كـ :
** ثانياً : نبع الهناء :

وهل يمكن أن يكون هناك نبع للهناء فى أرض الشقاء ؟؟ نعم وألف نعم .. إنها اليوم البشرى المباركة لكل متعب مجروح مثلى ومثلك يعيش على أرض الشقاء أن يأتى وينعم بنبع الهناء ..

وما هذا النبع إلا شخص ربنا ومخلصنا يسوع المسيح .. إنه نبع الهناء الذى يجرى من صخرة الحياة الصماء .. هو عمانوئيل الذى تفسيره الله معنا .. هو الذى قال عنه الكتاب : " في كل ضيقهم تضايق وملاك حضرته خلصهم بمحبته ورأفته هو فكهم ورفعهم وحملهم كل الأيام القديمة " (إش 63 : 9) .. فهو الذى :
· يتألم لآلامنا ويشاركنا أحزاننا .. فهو مجرب فى كل شئ مثلنا لكن بلا خطية قادر أن يرثى لضعفاتنا (عب 4 : 15)
· يتحمل ضعفاتنا وزيغاننا عنه وينتظر توبتنا ورجوعنا إليه فاتحاً أحضانه لنا ويعوض عن سنين الضياع (يؤ 2 : 25)
· يغذينا بكلمته وبجسده ودمه الأقدسين غفراناً لخطايانا وثباتاً فيه وحياة أبدية لكل من يتناول منه باستحقاق ..
· مضى ليعد لنا مكاناً فى السماء التى فيها راحتنا العظمى ..
** ثالثاً : به الاكتفاء :

تكلم الرب قديماً معاتباً شعبه على تركهم إياه فقال : " لأن شعبي عمل شرين تركوني أنا ينبوع المياه الحية لينقروا لأنفسهم آباراً آباراً مشققة لا تضبط ماء " (إر 2 : 13) .. لذا فالكتاب يحذرنا قائلاً : " فاعلم اليوم وردد في قلبك أن الرب هو الإله في السماء من فوق وعلى الأرض من أسفل ليس سواه " (تث 4 : 39) .. فمن يجد فى الرب يسوع راحته تراه يترفع عن أى نبع آخر .. وماذا يقدم أى نبع من شبع وارتواء مثلما يقدم لنا نبع هناء المسيح وفيض راحته ؟؟ إنه :
· خبز الحياة لمن جاع للراحة واشتاق إليها .. (يو 6 : 48)
· ماء الراحة لمن عطش للأمان بعد رحلة سنى الضياع (يو 4 : 11)
· حضن الحنان الدافئ مهما تخلى الجميع وتنكر الخلان (2تى 4 : 16)
· المرشد الحكيم والربان العظيم الذى يقود سفينة الحياة إلى السماء
· الطريق للراحة .. وهو الهناء الحق .. ومعه تحلو الحياة (يو14 : 6)
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أخى الحبيب .. هل لك من مريح سواه ؟؟ إنه يتوق أن تأتى إليه وترتمى فى حضنه وتضع رأسك المثقلة بالهموم والمخاوف على صدره فتنعم بالراحة الحقيقية .. فهو الذى وعد قائلاً :
آية الحفظ 
" تعالوا إلىَّ يا جميع المتعبين والثقيلى الأحمال ، 

وأنا أريحكم .. " ( متى 11 : 28 )
(2) الغنى الغبى
وماذا استفاد من غناه ؟؟
** القراءة الكتابية : ( لوقا 12 : 16 - 21 )
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"  وضرب لهم مثلاً قائلاً إنسان غني أخصبت كورته .. ففكر في نفسه قائلاً ماذا أعمل لان ليس لي موضع أجمع فيه أثماري .. وقال أعمل هذا أهدم مخازني وأبني أعظم وأجمع هناك جميع غلاتي وخيراتي .. وأقول لنفسي يا نفس لك خيرات كثيرة موضوعة لسنين كثيرة استريحي وكلي واشربي وافرحي .. فقال له الله يا غبي هذه الليلة تطلب نفسك منك فهذه التي أعددتها لمن تكون.  هكذا الذي يكنز لنفسه وليس هو غنيا لله.. "

** مقدمـــة : 

مع هذه الشخصية نلتقى بشاب تركزت كل اهتماماته حول ذاته.. كان لسان حاله يقول : [ القرش الأبيض ينفع لليوم الأسود ] أو [ معاك قرش تساوى قرش .. معاك جنيه تساوى جنيه .. ] إنها رحلة البحث عن الراحة فى جمع المال متصوراً أن الأمان الحقيقى فى ما لديه من أموال تكفل له السعادة والاطمئنان على المستقبل .. لكنه اكتشف اكتشافاً مختلفاً .. فبينما هو يكنز لنفسه، ضل الطريق إلى الراحة .. وبينما هو يبحث عنها إذ به يفقد كل شئ .. لقد تلخصت قصته فى ثلاث كلمات :
1) تمركز حول الذات

 2) خسارة للممات
3) غنى رب السموات
** أولاً : تمركز حول الذات :


ما أعجب الكلمات التى قالها هذا الشاب .. اسمعه يقول : اثمارى – مخازنى – غلاتى – خيراتى – نفسى .. لاحظ حرف الياء الموجود فى نهاية هذه الكلمات الخمس .. إنها تركز على ياء الملكية .. ولعله يذكِّرنا بسليمان الحكيم وهو يحكى خبرته فى سفر الجامعة، الذى هو سفر توبته .. ففى الاصحاح الثانى من هذا السفر نجده يكرر كلمة " نفسى " ست مرات .. فيقول : بنيت لنفسى – غرست لنفسى – عملت لنفسى (مرتين) – جمعت لنفسى – اتخذت لنفسى .. 

والإنسان الأنانى الذى لا يعرف إلا نفسه ولا يمجد إلا أفكاره ولا يقبل إلا آراءه فهو إنسان مستعبد مقيد .. وقد يصل به الأمر إلى داء النرجسية التى فيه تجلس الشابة أو السيدة ساعات وساعات أمام المرآة مستعبدة لجمالها، فلا تعرف غيره ..

لذا قال الكتاب : " لأن ليس أحد منا يعيش لذاته ولا أحد يموت لذاته. لأننا إن عشنا فللرب نعيش وإن متنا فللرب نموت .. فإن عشنا وإن متنا فللرب نحن.. لأنه لهذا مات المسيح وقام وعاش لكي يسود على الأحياء والأموات. " (رو 14 : 7 – 9)

كذلك الشاب الذى يسعى للحصول على المال أو الشهادات ليس بغرض تمجيد المسيح بهذه المقتنيات، بل ليمجد ذاته ، فيبقى طيلة عمره يبحث عن المزيد من سراب العالم ولا يشبع ولن يشبع .. فيصل إلى الحقيقة المُرة .. ألا وهى :
** ثانياً : خسارة للممات :

اسمع ماذا قال له الرب : " يا غبى .. " وليس " يا غنى .. " هذه الليلة تُطلب نفسك منك .. وهذه التى أعددت لمن تكون ؟؟؟ " إنه سؤال بلا إجابة .. لقد خسر كل شئ .. مثله مثل سليمان الذى قال : " ثم التفت أنا إلى كل أعمالي التي عملتها يداي وإلى التعب الذي تعبته في عمله فإذا الكل باطل وقبض الريح ولا منفعة تحت الشمس. " (جا 2 : 11) 

أما الرسول بولس - وبرغم أنه كان يملك الكثير أكثر من كل أبناء عصره – إلا أنه حسب الكل نفاية ليربح المسيح ..  ولقد صدق أحد الآباء القديسين إذ قال :
[ ليس غبياً من يتخلى عما لا يستطيع الاحتفاظ به .. 
حتى يربح ما لا يحتمل أن يفقده ..  ]


أخى الحبيب .. مهما أعطاك العالم من مال ومن مراكز ومن مقتنيات ومن علاقات .. أرجوك لا تنسى إطلاقاً أنك  يوماً ستمضى وتترك الكل .. 

لذا قال قداسة البابا شنوده فى شعره البديع :
لست أدرى كيف نمضى أو متـى 
 كل ما أدريه إنا سوف نمضى
فى طريق المــوت نجرى كلـنا
فى سباقٍ بعضنا فى اثر بعض
كبخار مضمحل عمــــرنا مثل
برق سوف يمضى مثل ومض

يا صديقى كـــن كما  شئت إذن
وأجرِ فى الآفاق من لطول لعرض
أرض أمالك فى الالقاب أو أرضها
فى المال ، أو فى المجد أرض

وأغمض العيــــن وحلق حالماً
ضـيع الأيام فى الأحلام واقض
أخر الأمر ستهـــــوى مجهداً
راقـــداً ببعض أشبار بأرض

يهدأ القلب وتبـــــقى  صامتاً
لم يعد ف القلب من حبٍ وبغض


أما الشاب الذى يعمل ويذاكر ويجتهد ويرتبط ويمارس كل جوانب حياته حتى يتمجد المسيح بأيامه .. فإنه عرف الطريق إلى :
** ثالثاً : غنى رب السموات :

اسمع قول الكتاب : " فإنكم تعرفون نعمة ربنا يسوع المسيح إنه من أجلكم افتقر وهو غني لكي تستغنوا أنتم بفقره " (2كو 8 : 9) عجبى .. إن كان فقر المسيح يغنيك، فكم وكم غناه ماذا يمكن أن يفعل بك؟؟ 

وما أروع تعليق الرب يسوع على قصة هذا الشاب .. لقد ختم المثل بقوله : " هكذا الذى يكنز لنفسه وليس هو غنياً لله . " (لو 12 : 21) فالمسيحية ليست ضد الطموح، لكنه تقدم لنا الطريق السماوى للراحة الحقيقية والشبع الأكيد فى شخص المسيح لا سواه .. 

وهذه الحقيقة هى نفسها ما أكدها سليمان فى ختام سفر توبته – سفر الجامعة إذ قال : " فلنسمع ختام الأمر كده .. اتق الله واحفظ وصاياه لأن هذا هو الإنسان كله .. " (جا 12 : 13) 

أخى الحبيب .. هل تجرى لاهثاً وراء سراب العالم مبتغياً راحة؟ هل ضاع من العمر أكثره ووجدت نفسك لم تجنى إلا قبض الريح؟ إنها اليوم فرصة أن تأتى معى إلى الرب يسوع نبع البركات فتتمتع بغناه الحقيقى فهو وحده الذى قيل عنه : " أعين الكل إياك تترجى وأنت تعطيهم طعامهم فى حينه .. تفتح يدك فتشبع كل حى رضى " (مز 145)
آية الحفظ 
" لتكن سيرتكم خالية من محبة المال .. 
كونوا مكتفين بما عندكم .. 
لأنه قال لا أهملك ولا أتركك " 

( عبرانيين 13 : 5 )

سيدى الرب يسوع المسيح .. كنزى العظيم .. آتى إليك من سراب عالم فانى ومن كورة مغريات الخطية .. آتى لأتمتع بالباقى عوضاً عن الفانى .. بالأبدى عوض الزمنى .. آمين ..

** ترنيمة :

أنت الكنز الأعظـم  اللى امتلك كيانــى

أنت الكنز الأعظـم  سر فرحى  وسلامى
1. أنت الكنز الأعظم اسمك هارفع وهاعظــــــم

فى فداك الحب أتعظم بيـــك صرت ابن للـــه

2. أنت الكنز الروحى دوا كل  جـــروحـــــى

شبع قلبـــى وروحــى وسلامى  فى حمــاك

3. أنت الكنز  الأبدى ثباتـــك  فىَّ أبــــــدى

ضمانك لىَّ أبــــدى مكتوب اسمى فى  سمـاك

(3) داود الملك

راحةٌ بعد المُـــــر والمعاناة

** القراءات الكتابية : 
[image: image9.jpg]


" ارحمني يا رب لأني في ضيق خسفت من الغم عيني نفسي وبطني .. لأن حياتي قد فنيت بالحزن وسنيني بالتنهد ضعفت بشقاوتي قوتي وبليت عظامي. عند كل أعدائي صرت عاراً وعند جيراني بالكلية ورعباً لمعارفي الذين رأوني خارجاً هربوا عني.. نسيت من القلب مثل الميت صرت مثل إناء متلف. لأني سمعت مذمة من كثيرين الخوف مستدير بي بمؤامرتهم معاً علي تفكروا في أخذ نفسي .. " ( مزمور 31 : 9 - 13 )
* " وكان لما سكن الملك في بيته وأراحه الرب من كل الجهات من جميع  أعدائه .. " (2صم 7 : 1)
** مقدمـــة : 

ما أصعب تلك الأيام التى قاسى فيها داود مرارة المُر من بطش شاول الملك ومحاولات القتل المتعددة التى تعرض لها .. فمنذ أن حقق الرب على يديه انتصاراً على جليات الجبار وتهللت النسوة بهذا الانتصار وقلن : " قتل شاول ألوفه وداود ربواته .." (1صم 18 : 7) ومن يومها صار شاول عدواً لداود يطارده ونصابه العداء .. إلا أن الرب فى روعة صلاحه إذ رأى داود وهو يصبر على المُر فجاء اليوم الذى دارت فيه عجلت الأحداث .. فمات شاول وبنيه وتقلد داود المُلك وأراحه الرب من كل الجهات .. 
 وعن هذه الراحة فى حياة داود نركز على ثلاثة كلمات : 
1) سنوات الضيق والمرار
 2) يـــوم تغيير المسار
3) راحة جــــرت كالأنهار
** أولاً : سنوات الضيق والمرار :



يتصور البعض أن الحياة مع الله مفروشة بالورود والرياحين .. إلا أن الرب أعلن غير ذلك إذ قال : " فى العالم سيكون لكم ضيق لكن ثقوا أنا قد غلبت العالم " (يو 16 : 33) .. هكذا كانت حياة داود .. إذ :
1) ترك أباه وانتقل بعيداً عنه إلى ميدان الحرب والحياة .. فصار الرب أباً له ..
2) احتمل احتقار إخوته له وتقليلهم من شأنه ومن قدرته على الانتصار على جليات ..
3) احتمل محاولات القتل المتعددة من شاول .. حتى أنه قال : " لا بد إنى أهلك يوماً بيد شاول " (1صم 27 : 1)
4) احتمل انقلاب جيشه عليه فى صقلغ حتى قالوا برجمه (1صم 30)
5) حتى بعد أن صار ملكاً متوجاً، احتمل انقلاب ابنه ابشالوم عليه حتى أنه خرج حافى القدمين طريداً ..
6) احتمل إهانة شمعى ابن جيرا له وقت خروجه هارباً من وجه أبشالوم .. (2صم 16 : 5)


إلا أن الرب لم يتركه، بل ومهما طال الليل وأظلمت السماء، لابد أن تشرق الشمس .. وهذا هو ما حدث مع داود إذ أشفق الرب مريح التعابى عليه وجاء :
** ثانياً : يوم تغيير المسار :


فما أروع إلهنا الصالح الذى يستطيع أن يحول المرارة إلى حلاوة كما قال أشعياء : " هوذا للسلامة قد تحولت لي المرارة وأنت تعلقت بنفسي من وهدة الهلاك فإنك طرحت وراء ظهرك كل خطـاياي ... " (إش  38 :  17) .. فبعد أن قُتِلَ شاول وأولاده جاء الوقت الذى اعتلى فيه العرش وصار ملكاً متوجاً ..


ألا تذكِّرنا هذه الأحداث فى حياة داود الملك بيوم المعمودية الذى يشبه يوم تتويج داود ملكاً .. فبالمعمودية يصير الإنسان إبنا للمسيح وبسر الميرون ينال عطية الروح القدس، وبتناوله من جسد الرب ودمه يثبت فى المسيح والمسيح يثبت فيه .. ويوم فتح الحياة للمسيح ليدخل هو اليوم الذى فيه تتفجر مفاعيل هذه النعم والبركات لينطلق الإنسان فى مسار الطريق الروحى ليتمم خلاصه بخوف ورعدة ..
** ثالثاً : راحة جرت كالأنهار :

ما أروع الراحة التى أنعم بها الرب على داود طيلة أيام حياته .. ليس فقط بعد أن صار ملكاً متوجاً، بل حتى وهو وسط أتون نيران التجارب والمعاناة .. لقد شهد الكتاب عن هذه الراحة فقال: " وكان لما سكن الملك في بيته وأراحه الرب من كل الجهات من جميع  أعدائه .. " (2صم 7 : 1) .. لقد أراحه الرب وجعل مع التجربة المنفذ ، إذ :
1) أرسل له صموئيل النبى أباً محباً وسنداً مخلصاً .. 
2) أرسل له يوناثان ابن شاول صديقاً مُحباً أحبه وعضده ...

وبرغم مخاوف داود المتعددة من أن ينال منه شاول ويقتله، إلا أن الكتاب يسجل لنا فى نهاية حياته أنه : " مات بشيبة صالحة وقد شبع أياماً وغنى وكرامة وملك ابنه مكانه .. " (1 أخ 29 : 28) 

أخى الحبيب .. تعال معاً لنهدم ظنون إبليس ونرفض اليأس ونتقوى بالمسيح وفى شدة قوته .. ولنبدأ بدءاً حسناً .. تعال لنتوج الرب يسوع ملكاً على حياتنا ففيه راحتنا الحقيقية .. نعم، ليس سواه ..
آية الحفظ 
" ضيق وشدة أصابانى .. أما وصاياك فهى لذتى .. " 

( مزمور 119 : 143 )
(4) سليمان الحكيم
لم يغريه كثرة المال والجاه
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** القراءة الكتابية : ( 2 أخ 1 : 7 - 12 )
" في تلك الليلة تراءى الله لسليمان وقال له اسأل ماذا أعطيك. فقال سليمان لله إنك قد فعلت مع داود أبي رحمة عظيمة وملّكتني مكانه. فالآن أيها الرب الإله ليثبت كلامك مع داود أبي لأنك قد ملّكتني على شعب كثير كتراب الأرض. فاعطني الآن حكمة ومعرفة لأخرج أمام هذا الشعب وأدخل لأنه من يقدر أن يحكم على شعبك هذا العظيم. فقال الله لسليمان من أجل أن هذا كان في قلبك ولم تسأل غنى ولا أموالاً ولا كرامة ولا أنفس مبغضيك ولا سألت أياما كثيرة بل إنما سالت لنفسك حكمة و معرفة تحكم بهما على شعبي الذي ملكتك عليه. قد أعطيتك حكمة ومعرفة وأعطيتك غنى وأموالاً وكرامة لم يكن مثلها للملوك الذين قبلك ولا يكون مثلها لمن بعدك .. "

* " أنت تعلم داود أبي أنه لم يستطع أن يبني بيتا لأسم الرب إلهه بسبب الحروب التي أحاطت به حتى جعلهم الرب تحت بطن قدميه. والآن فقد أراحني الرب إلهي من كل الجهات فلا يوجد خصم ولا حادثة شر .. وهانذا قائل على بناء بيت لاسم الرب الهي. " (1 مل 5 : 3 – 5)
** مقدمـــة : 


ما أروع هذا الاختيار الذى أختاره سليمان .. ذلك الشاب الذى ترأى الرب له فى حلم وأعطاه شيكاً على بياض وقال له : اسأل ماذا أعطيك.. فلم يختار لا غنى ولا انتصار على الأعداء .. بل طلب الحكمة.. فأعطاه الرب حكمة لم تكن لا قبل ولا بعده .. بل وأعطاه أيضاً ما لم يطلبه .. فكانت النتيجة أنه تمتع بالراحة .. والعجب أن هذه الراحة لم تكن فى بعض جوانب حياته، لكنها كانت راحة فى كل الجهات فلا يوجد خصم ولا حادثة شر .. " (1 مل 5 : 4) 

ومعنى اسم سليمان هو : [ سلام - مسالم – صاحب رغبة شديدة فى السلام ] فبعد أن زنى داود مع بثشبع امرأة أوريا، فحبلت وولدت ومات الولد .. ولقد حزن داود للغاية عليه .. وإذ تاب داود وقَبِلَ الرب توبته ، فعاد وأعطاه ابناً آخر ليسر قلب الرب وقلب داود .. هو سليمان وأراحه الرب من كل الجهات ..
عن هذا الشاب الذى أراح الرب أيامه من كل الجهات تدور تأملاتنا حول : 
1) إله كريم
 2) اختيار حكيم
      3) بناء عظيم
** أولاً : إله كريم :


مباركٌ هو إلهنا الحنون المحب الكريم.. لقد ترأى لسليمان فى الليلة الأولى من تتويجه ملكاً بعد أن قضى يومه الأول فى تقديم ذبائح للرب فى جبعون .. هنا نرى الرب وهو :
· يبادر ويترأى لسليمان .. وهو نفسه الذى بادر من 2000 سنة وجاء ليعطينا خلاصاً من خطايانا بصليبه واليوم يأتى إلينا قارعاً على حياتنا ليدخل ويتعشى معنا ..
· يختبر ماذا سيطلب سليمان : إنه يختبر محبتنا كما اختبر بطرس قائلاً لبطرس : " أتحبنى ؟ " (يو 21 : 17) وكثيرا ما يسمح الرب بظروف متنوعة ليمتحن هل سنختاره هو أم عطاياه ؟ هل نطلبه أم نطلب ما له ؟ 

لم ينجرف سليمان وراء شهواته كشاب، ولا وراء سراب العالم الفانى بل قرر أن يكون له :
** ثانياً : اختيار حكيم :

إنها ليلة التكريس للرب وتخصيص القلب له .. فلا راحة لمؤمن لم يكرس ويخصص قلبه وحياته للمسيح ويقدم له كل ما هو غالى وثمين حتى تنكسر القارورة ، فتفيح رائحة طيب التكريس للجميع..
فإذ ترأى له الرب وقال : اسأل ماذا أعطيك؟ قرر أن يختار الحكمة .. وإنى أتخيل أنه لو ظهر الرب لشاب آخر فى أيامنا هذه وأعطاه مثل هذه الفرصة أن يطلب ما يريد، لكان طلب أموالاً – مقتنيات – زوجة – هجرة للخارج – طول الأيام .. إلى أخر مثل هذه الأشياء الفانية التى تتركز عليها طموحات شباب اليوم .. 

لقد انتصر سليمان على نفسه ولم يتصرف مثل رحبعام الذى انقاد لنصيحة أصدقائه الشباب ورفض حكمة الشيوخ فانقسمت المملكة عليه ..

واليوم، الرب يقول : " اشهد عليكم اليوم السماء والأرض قد جعلت قدامك الحياة والموت .. البركة واللعنة فاختر الحياة لكي تحيا أنت ونسلك " (تث 30 : 19) 
** ثالثاً : بناء عظيم :

ماذا كانت نتيجة الاختيار الحكيم الذى أختاره سليمان ؟ لقد أراحه الرب من كل الجهات .. فلم يوجد خصم ولا حادثة شر .. وبرغم أن داود النبى هو الذى جهز كل خامات الهيكل ، إلا أننا لا نسميه هيكل داود بل هيكل سليمان .. فلقد رفض الرب أن داود رجل الحرب هو الذى يبنى الهيكل، بل اختار سليمان رجل السلام ليبنى الهيكل .. وما أروع هذا البناء العظيم الذى أتمه سليمان الملك .. لقد شهد عن ذلك بقوله : " البيت الذى أنا بانيه عظيم وعجيب .. " (2 أخ 2 : 9) حتى أن هذا البيت الذى بناه سليمان كان يتسم بأمر هام للغاية .. لقد قيل عنه : " والبيت في بنائه بني بحجارة صحيحة مقتلعة ولم يُسمع في البيت عند بنائه منحت ولا معول ولا أداة من حديد " (1مل 6 : 7) .. لقد كان البيت يُبنى ويعلو ويتقدم فى هدوء بلا صخب ولا ضجيج. ما أمتع هذه الراحة وما أجمل هذا الهدوء.. 

أخى الحبيب .. لقد اختار سليمان الرب وحده .. لقد حسب الكل نفاية ليربح الحكمة .. فكانت أيامه أيام سلام وراحة .. وبنى هيكل الرب فى العهد القديم .. ما أروع هذا الاختيار .. 
آية الحفظ 
" حفنة راحة خير من حفنتي تعب وقبض الريح " 

( جامعة 4 : 6 )


إلهى الكريم .. يا من تفتح يدك فتشبع كل حى رضى .. أشكرك لأجل هذه الكلمات التى سجلّتها كلمتك المقدسة عن سليمان الحكيم الذى قرر ألا يختار من العالم الفانى شيئاً، بل أختارك أنت النصيب الصالح الذى لن يُنزع منه ..


اسمح هبنى حكمتك حتى أستطيع أن أميّز بين النافع والضار لحياتى وأبديتى فى وسط عالم ملئ بالشر والخطـية ..


تعال ابنِ بيتك فى قلبى ولتكن حياتى ذبيحة أقدمها مكرسة ومخصصة لجلالك فتشتمها رائحة بخور ..



فيك راحتى .. وفرحتى .. وأمانى .. وسلامى .. ورجائى .. أنت لا سواك .. آمين
1. ربــى راعىَّ وسلامــى       
عمــرى ما أحتاج  لســــواه 

  فى الجدوب هو طعامـــى        
فــى العطش نبــع الميـــاه 

 وإن بوادى الموت  مشيــت        
ليــه أخاف وأنــا معــــاه 

 خيرى فيه مضمون   وكافـى         
كـل أيــــــام الحيـــاه 

القــــــــرار
  قالى ما تخافش فى دخـولك          
وفى خــروجك من  الخطــر 

  هاسترك م الريح  وإيــدى          
تكـــون مظلــة فى المطــر 

تختبر فى كل يــــــوم          
إنك على قلــبـــى عزيــز 
2. اسمه بـرج حصين  وآمن          
للى يــلجـــــأ لحمـــاه 

  واللـى من قلبه  يآمـــن          
يلقـــى فى الرب النجــــاه 

  دا الظلام إن  زاد  وغطـى         
ع الأراضـــــى والبشــر 

نوره يشرق مجده   يمــلا          
أرض من طلـــبــه وصبـر
3. يمتلـــى الفم  بمديحـه           
وأفتخــر طول عمرى بيـــه 

  من هدانـى  للمراعـــى           
من حمـــلنى على منكبيـــه 

  لاعــوز للـى ينــادوله           
للى يتكلـــــوا عـــليــه 

  دى الأسود بتجــوع ولكن           
يشــبع الناظـــرين  إليــه 
(5) يهوشافاط الملك
انتصر بالتسبيح للرب الإله

** القراءة الكتابية : ( 2 أخ 20 : 20 – 22 ، 29 ، 30 )
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" وبكروا صباحاً وخرجوا إلى برية تقوع وعند خروجهم وقف يهوشافاط وقال اسمعوا يا يهوذا وسكان أورشليم آمنوا بالرب إلهكم فتأمنوا آمنوا بأنبيائه فتفلحوا.  ولما استشار الشعب أقام مغنين للرب ومسبحين في زينة مقدسة عند خروجهم أمام المتجردين وقائلين أحمدوا الرب لأن إلى الأبد رحمته. ولما ابتداوا في الغناء والتسبيح جعل الرب أكمنة على بني عمون ومواب وجبل ساعير الآتين على يهوذا فانكسروا. وكانت هيبة الله على كل ممالك الأراضي حين سمعوا أن الرب حارب أعداء اسرائيل.  واستراحت مملكة يهوشافاط وأراحه إلهه من كل جهة .. "

** مقدمـــة : 

هنا نلتقى بنوع آخر من الشباب المباركين المنتصرين .. إنهم الشباب الذين ينتصرون.. ليس بالعنف أو بالتقاتل ، بل بالتسبيح .. وهل يمكن للتسبيح أن يهب نصرة للجيش وهو فى المعركة؟؟ نعم .. إنها الحقيقة المذهلة .. ففى مصارعتنا مع ابليس يمكن أن تنتصر بالتسبيح وتجد راحتك الحقيقية فى تسبيح الرب على خليقته وتتمتع بالغلبة على الشهوة والعنف والغضب والأنانية وغيرها من نزوات الشباب .. فالرب هو الذى نقول عنه فى القداس الغريغورى : 
[ الذى اعطى الذين على الأرض تسبيح السيرافيم .. ]
ولنا بنعمة الرب فى هذه الراحة بالتسبيح ثلاثة تأملات : 
1) عدو عنيد
 2) سلاح جديد 
 3) نصر مجيد
** أولاً : عدو عنيـــد :


فى سفر أخبار الأيام الثانى الإصحاح العشرون يسجل لنا الكتاب كيف أن بنو عمون [ = شعب عظيم ] وبنو موآب [ = من أبوه ] هجوا على يهوشافاط [ = الرب يقضى ] للمحاربة .. وهو نفس ما يعمله إبليس - الحية القديمة - مع أولاد الله .. إذ يجول ملتمساً من يبتلـعه (1بط 5 : 8) فيبادر بحرب الإغراء بالأفلام النجسة أو بالخيالات الشريرة أو بالعلاقات الشريرة .. إنه يأتى بـ " جمهور كثير .. فى حصون تامار " (2 أخ 20 : 2) .. إنها حصون الفكر وصغر النفس والفشل واليأس التى يتحصن فيها ابليس فى أذهاننا حتى يقيدنا فتتحول هذه الظنون إلى حصون (2كو 10 : 4 ، 5)

وتعود نشأة العمونيين والموأبيين إلى تكوين 19 بعد حرق سدوم وعمورة .. إذ قال ابنة لوط لأختها : " أبونا قد شاخ وليس في الأرض رجلٌ ليدخل علينا كعادة كل الأرض. " (تك 19 : 31) فسقتا أباهما خمراً وزنتا مع أبيهما فحبلتا وأنجبتا عمون ومؤاب .. إنهما ثمار الزنى وشرب الخمور والتشبه ببنات الأرض ومعاشرة الأشرار .. 
** ثانياً : سلاح جديد :

عجيب أمر يهوشافاط الملك هذا .. لقد استخدم سلاح رباعى الفاعلية لمواجهة هذا العدو .. 
1) سلاح الصـلاة : " جعل وجهه ليطلب الرب .. " (2أخ 20 : 3) 
2) سلاح الصـوم : " ونادى بصوم فى كل يهوذا .. " (2أخ 20 : 3) 
3) سلاح تذكير الرب بوعوده فى الكلمة : " إذا جاء علينا شر، سيف، قضاء، أو وباء أو جوع ووقفنا أمام هذا البيت وأمامك لأن اسمك فى هذا البيت وصرخنا إليك فإنك تسمع وتخلص " (2أخ 20 : 9) وهى نفس الصلاة التى صلاها سليمان يوم تدشين الهيكل(1مل8: 33)
4) سلاح الاتضاع : " ليس فينا قوة أمام هذا الجمهور الكثير الآتى علينا ونحن لا نعلم ماذا نعمل ولكن نحوك أعيننا " (2أخ 20 : 12)
5) سلاح التسبيح : والواقع إنى أتعجب من هذا السلاح .. فماذا يمكن أن يفعل التسبيح فى مثل هذه الحروب ؟ انظر معى ما فعله يهوشافاط .. لقد " أقام مُسبحين ليسبحوا الرب إله اسرائيل بصوت عظيم جداً فى زينة مقدسة " (2أخ 20 : 19، 21) .. إنه الفرح بالرب الذى يعطى القلب قوة لمصارعة إبليس .. ويطرد حزن العالم الذى يحبط النفس .. ويجعل الروح مستعدة للأبدية التى فيها الفرح الذى لا يعلوه فرح والسعادة التى لا تضاهيها سعادة ..

ماذا كانت النتيجة ؟ لقد حقق الرب بيهوشافاط المُسبح :
** ثالثاً : نصر مجــيد :

يسجل الكتاب هذا النصر بقوله : " ولما ابتدأوا فى الغناء والتسبيح .. جعل الرب أكمنة على بنى عمون وموآب وجبل ساعير الآتين على يهوذا فانكسروا .. ساعد بعضهم على إهلاك بعـض .. " (2أخ 20 : 22 ، 23) 

لم يحاربوا بالقوس ولا بالسهام أو غيرها .. بل حاربوا بالتسبيح والفرح بالرب .. فانتصروا ولم تكن هناك خسائر على الإطلاق .. لا فى الأرواح ولا فى المُعدات .. لقد حارب الرب أعدائهم واستراحت مملكة يهوشافاط وأراحه إلهه من كل جهة (2أخ 20 : 30) .. 

أخى الحبيب .. هل جربت مرة وأنت فى عمق أحزانك وأتعابك وضيقاتك أن تُسبح وتعظم الرب فترتفع فوق أحزانك وتطفو أعلى أمواج الفشل .. ثق ستجد راحتك فى الرب .. إنه " القدوس الجالس بين تسبيحات اسرائيل (مز 22 : 3) 

لا تهتم بمدى إتقانك للتسبيح .. فقط ارفع عينيك وعظم الرب على روعة خلقته .. اشكره على طبيعته .. أو اذهب إلى الكنيسة لتجد فيها تسبيحاً حياً .. ارفض اليأس .. اسمح لأمواج فرح الرب أن تروى نفسك العطشى .. لن تخزى ..
آية الحفظ 
" سبحوا الرب .. 
لأن الترنم لإلهنا صالح لأنه مُلذ .. التسبيح لائق .. "
(مزمور 147 : 1)

(6)  مجنون كورة الجدرييـن
راحة وشفاء وكرازة الحياة

** القراءة الكتابية : ( مر 5 : 1 - 15 )
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" وجاءوا إلى عبر البحر إلى كورة الجدريين. ولما خرج من السفينة للوقت استقبله من القبور إنسان به روح نجس.  كان مسكن ه في القبور ولم يقدر أحد أن يربطه ولا بسلاسل.  لأنه قد رُبِطَ كثيراَ بقيود وسلاسل فقطع السلاسل وكسر القيود فلم يقدر أحد أن يذللـه. وكان دائماً ليلاً ونهاراً في الجبال وفي القبور يصيح ويجرح نفسه بالحجارة . فلما رأى يسوع من بعيد ركض وسجد له. وصرخ بصوت عظيم وقال ما لي ولك يا يسوع ابن الله العلي استحلفك بالله أن لا تعذبني، لأنه قال له اخرج من الإنسان يا أيها الروح النجس، وسأله ما اسمك فأجاب قائلا اسمي لجئون لأننا كثيرون.  وطلب إليه كثيراً أن لا يُرسلهم إلى خارج الكورة.  وكان هناك عند الجبال قطيع كبير من الخنازير يرعى، فطلب إليه كل الشياطين قائلين أرسلنا إلى الخنازير لندخل فيها، فأذن لهم يسوع للوقت فخرجت الأرواح النجسة ودخلت في الخنازير فاندفع القطيع من على الجرف إلى البحر وكان نحو ألفين فاختنق في البحر.. وأما رعاة الخنازير فهربوا وأخبروا في المدينة وفي الضياع فخرجوا ليروا ما جرى.  وجاءوا إلى يسوع فنظروا المجنون الذي كان فيه اللجئون جالساً ولابساً وعاقلاً فخافوا"
** مقدمـــة : 

 مع كونه شاباً إلا أنه كان مجنوناً .. 

وبرغم كونه إنساناً إلا أنه كان مسكوناً .. 

لم تكن حاجته لطبيب بل لمن بالبشر حنوناً ..
وما أشبه هذا الشاب المسكين بالعديد من شباب اليوم البائسين الذين يترنحون تحت ثقل خطاياهم التى تتقاذفهم كالأمواج بين الشعور بالذنب وبين الاستباحة .. إلا أن هذا الشاب إذ تقابل مع المسيح زالت أتعابه وتحرر من قيوده، بل وانطلق إلى العشر مدن ينادى ويكرز بالمسيح .. 
عن هذا الشاب الذى تحرر من قيوده تدور تأملاتنا حول :
1) مسكون بائس مجنون
2) محرر محبٌ حنــون

3) سلطان على لاجئــون 
4) جالس كارز ممنون
** أولاً : مسكون بائس مجنون :


وصف الكتاب المقدس هذا الشاب بأنه :
1) به روح نجس : وهذا هو سر شقاء هذا الإنسان .. لقد سمح لإبليس أن يكون له مكاناً فى داخله ..
2) يسكن فى القبور : إن له اسم أنه حى وهو ميت .. لذا فهو يسكن وسط الأموات .. يميل إليهم لأنه واحد منهم ..
3) لم يقدر أحد أن يربطه ولا بسلاسل إذ كان يقطع السلاسل ويكسر القيود : لم تنجح سلاسل الأدب ولا قيود الذوق أن تجعل منه شخصاً محترماً ..
4) لم يقدر أحد أن يذللـه : لقد فشلت كل جهود التهذيب ومحاولات الإصلاح وذهبت أدراج الرياح .
5) يصيح : لم يكن يعرف للهدوء معنى .. لقد كان يحيا فى صخب وضوضاء وعنف وتوتر .. وهذا يعكس صخب القلب من الداخل بسبب الأرواح الشريرة التى كانت تسكنه ..
6) يجرح نفسه بالحجارة : لم يكن فقط يجرح الأخرين ويؤذيهم، بل بالأكثر يجرح نفسه .. 
7) كان به لجيؤن أى أكثر من 2000 روح شرير حتى أنه كان يتحمل ما لم يستطع قطيع الخنازير أن يتحمله فاندفع إلى الجرف وغرق .

ويبقى السؤال : هل من رجاء لراحة مثل هذا الإنسان؟ لن يجدي معه الطب شيئاً .. ولن ييد المصلحون نفعاً .. إنه يحتاج إلى :
** ثانياً : محرر محب حنون :

لم يكن ممكناً لهذا الشاب أن يذهب للمسيح، فذهب المسيح إليه .. فمن روعة المسيح أنه يذهب حتى لمن يخشى الناس أن يذهبوا إليهم .. ويتقابل مع الخطرين الذين يستحيل التقابل معهم .. لقد التقى بالشاب الأبرص الذى مستحيل أن يلمسه أاحد .. والتقى بلعازر الميت الذى أنتن وبالمجدلية التى كان عليها سبعة شياطين وحررها وبشاول الطرسوسى وبموسى الأسود وأغسطينوس وأراحهم من كل جهة .. 

لقد كان ولا يزال " محب للعشارين والخطاة " (مت 11 : 19) إنه لا يبحث عن الضال والمجروح والكسير والمطرود .. لقد جاء ليطلب ويخلص ما قد هلك (لو 19 : 10) 

ليس هذا فحسب، بل كان له :
** ثالثاً : سلطان على لاجئون :

لم يُذكر قط فى التاريخ أن شخصاً أخرج روحاً شريراً قبل مجئ الرب يسوع .. فهو وحده صاحب هذا السلطان على الأرواح الشريرة وهو الذى له وحده تسجد كل ركبة ما فى السموات وما على الأرض وما تحت الأرض .. (فى 2 : 10) .. إنه فوق كل رياسة وسلطان وقوة وسيادة وكل اسم يُسمى ليس فى هذا الدهر فقط، بل وفى المستقبل أيضاً(أف1: 21)

لاحظ ما للرب يسوع من سلطان على الشياطين فى هذه القصة:
1) إبليس يركض ويسجد للمسيح .. (مر 5 : 6)
2) إبليس يعلن أن المسيح هو ابن الله العلى .. (مر 5 : 7)
3) إبليس يكشف عن نفسه للرب ويعلن أنه لجيؤن (مر 5 : 9)
4) إبليس يلتمس من الرب ألا يعذبه . وفى هذا اعترافاً منه أن الرب وحده الديان الذى يحكم على إبليس ..
5) إبليس يطلب الإذن من الرب بالدخول فى قطيع الخنازير .. فمصير إبليس فى يد الرب يسوع وحده .. (مر 5 : 12 ، 13) .. تماما كما فعل الرب مع إبليس فى قصة أيوب إذ طلب الإذن من الله قبل أن يؤذى أيوب .. وفى هذا دليل أن الرب يسوع هو الله
** رابعاً : جالس كارز ممنون :

ماذا حدث لهذا الشاب المقيد المسكين الذى إلتقى بالرب يسوع؟ لقد صار :

1) جالساً : فبعد إن كان متهيجاً بسبب إبليس صار جالساً .. يسمع لصوت الرب ..
2) لابساً : فبعد العرى وحياة النجاسة، صار لابساً لثوب بر المسيح.
3) عاقلاً : فبعد الجنون وفقد العقل والتمييز، صار عاقلاً يميز بين الأمور المتخالفة ويعرف الصالح من الخطأ ..
4) إبناً : لقد عاش عبداً لإبليس كل أيامه .. لكن إذ إلتقى بمحرر العبيد صار إبناً حراً ..
5) ملتصقاً : بالرب يسوع .. إذ وجد فى المسيح حريته وفكاكه وشفاءه .. لذا قال الكتاب : " ولما دخل السفينة طلب إليه الذى كان مجنوناً أن يكون معه " (مر 5 : 18)
6) شاهداً وكارزاً : فبعد أن كان يجرح نفسه ويؤذى الأخرين صار شاهداً عن نعمة الله التى حررته .. لقد أمره الرب أن يذهب على بيته وإلى أهله ليخبرهم .. إلا أنه لم يستطع أن يكتفى بهذا بل مضى وابتدأ ينادى فى العشر المدن كم صنع به يسوع ..

أخى الحبيب .. هل قيدتك السيجارة؟ هل ربطتك العلاقات النجسة تحت مسمى الصداقات؟ هل أنت مستعبد لمحبة المال أو للأفلام النجسة؟ هل أنت مقيد بالعنف والغضب؟ أو بمحبة الجسد ؟ أو بخلافه من قيود الأرواح الشريرة ؟ إنه الرب يسوع وحده مريح التعابى ومحرر العبيد الذى يفك المأسورين .. الذى قال عن نفسه :

آية الحفظ
" روح السيد الرب عليَّ .. 
لأن الرب مسحني لأبشر المساكين .. 

أرسلني لأعصب منكسري القلب .. لأنادي للمسبيين بالعتق .. وللمأسورين بالإطلاق .. "

(إشعياء 61 : 1)
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      سيدى الرب يسوع المسيح .. أشكرك لأنك أنت وحدك المحرر الذى جئت لتحرر وتفك الأسرى وتطلق المستعبدين.. أتيت من أجلى أنا الضال .. وصحت خلفى قائلاً : تعال لكى تتبرر من خطاياك .. ها قد أتيت يا سيدى قارعاً باب تعطفك ملتمساً منك الشفاء .. والتحرير .. أيها الطبيب الحقيقى الذى لنفسى وجسدى وروحى ..أحبك يا مخلصى .. آمين ..

(7) القديس بطرس الرسول
دعوة فالتصاق فتبعة ووفاء
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** القراءة الكتابية : ( لوقا 5 : 1 - 11 )
"  وإذ كان الجمع يزدحم عليه ليسمع كلمة الله كان وافقا عند بحيرة جنيسارت. فرأى سفينتين واقفتين عند البحيرة والصيادون قد خرجوا منهما وغسلوا الشباك.  فدخل إحدى السفينتين التي كانت لسمعان وسأله أن يبعد قليلاً عن البر ثم جلس وصار يُعلم الجموع من السفينة. ولما فرغ من الكلام قال لسمعان أبعد إلى العمق وألقوا شباككم للصيد. فأجاب سمعان وقال له يا معلم قد تعبنا الليل كله ولم نأخذ شيئاً ولكن على كلمتك ألقي الشبكة. ولما فعلوا ذلك أمسكوا سمكاً كثيراً جداً فصارت شبكتهم تتخرق. فأشاروا إلى شركائهم الذين في السفينة الأخرى أن يأتوا ويساعدوهم فاتوا وملأوا السفينتين حتى أخذتا في الغرق.  فلما رأى سمعان بطرس ذلك خر عند ركبتي يسوع قائلا اخرج من سفينتي يا رب لأني رجل خاطئ. إذ أعترته وجميع الذين معه دهشة على صيد السمك الذي أخذوه. وكذلك أيضا يعقوب ويوحنا ابنا زبدي اللذان كانا شريكي سمعان فقال يسوع لسمعان لا تخف من الآن تكون تصطاد الناس. ولما جاءوا بالسفينتين إلى البر تركوا كل شيء وتبعوه .. "
** مقدمـــة : 

وهذه أيضاً مجموعة أخرى من التعابى .. لقد تعبوا الليل بطوله ولم يمسكوا شيئاً .. برغم خبرتهم عشرات السنين فى الصيد، إلا أن هذه الخبرة فشلت فى تحقيق أى مكسب .. لذا فلقد قرروا أن يغسلوا الشباك ويرفعوا الراية البيضاء معلنين فشلهم .. هنا جاء المخلص المريح الوحيد الرب يسوع ودخل السفينة وحول فشلهم إلى نجاح وخسارتهم إلى صيد مضاعف وبركات متزايدة .. إلا أنهم بعد أن وصلوا إلى الشاطئ تركوا كل شئ وتبعوه .. لقد اختبروا التعب .. ثم جاء المريح وأراحهم .. بعدها قرروا ألا تشغلهم العطية عن العاطى فتركوا كل شئ وتبعوه .. 
ولنا بنعمة الرب فى هذه الراحة أربع تأملات : 
1) أزمـــــة اقتصادية

2) كـلـــــمة إلهيـــة 
3) بركـــــات غنيــــة 

4) خطوة تكريسيـة
** أولاً : أزمة اقتصادية :


لم يكن بطرس الصياد ولا رفقاؤه فى البحر من الأشخاص الكسالى .. كلا بل :

1) كانوا فى منتهى النشاط .. لقد تعبوا الليل كله .. 
2) كانت لهم الخبرات التى تساعدهم على الصيد .. 
3) كانت لهم روح التعاون فكانوا يصطادون فى مركبين معاً .. 

إلا أن كل مقومات النجاح هذه لم تستطع أن تحقق لهم أى صيد.. لقد فشلوا وخاب رجاؤهم وصار موقفهم المالى مخزياً أمام احتياجاتهم الشخصية وأمام متطلبات أسرهم .. 

إنها صورة مصغرة للأزمة المالية الطاحنة التى يمر بها عالمنا اليوم .. من انهيار للبورصات العالمية وإشهار العديد من البنوك والشركات العالمية إفلاسها .. وتراجع السياحة والتجارة العالمية إلى مؤشرات خطيرة .. ويؤكد خبراء الاقتصاد أن هذه مجرد بداية لما سيعانيه العالم من أزمات اقتصادية فى السنوات القادمة .. 


ويبقى السؤال : هل من نجاة ؟ هل من منقذ ؟ هل من رجاء ..
** ثانياً : كلمة إلهية :

تعلمنا كنيستنا المجيدة أن الرب يسوع هو : 
[ رجاء من ليس له رجاء .. معين من ليس له معين .. 
عزاء صغيرى القلوب .. ميناء الذين فى العاصف .. ]


فالحقيقة الأكيدة أنه لا توجد أزمة اقتصادية أو صحية أو نفسية أو من أى نوع إلا ويستطيع الرب أن يعبرها بنا فيمشينا على مرتفعاتنا لذا قال الكتاب : " الرب السيد قوتي ويجعل قدمي كالأيائل ويُمشيني على مرتفعاتي " (حب 3 : 19) 

لقد عالج الرب يسوع هذه الأزمة كما يلى :
1) دخل إحدى السفينتين .. (لو 5 : 3) إن دخول المسيح للحياة يهدأ البحر ويحل المشاكل ..
2) طلب من بطرس أن يبعد قليلاً عن البر.. (لو 5 : 3) ثم جلس وصار يعلم .. فكثيراً ما نفقد القدرة على التفكير ونحن فى عمق المشكلة لكننا إذ نبتعد عنها قليلاً وننشغل بشئ آخر يمكن أن ننظر إلى الأمور برؤية جديدة .. كذلك، لنا فى كلمة الله فى الكتاب المقدس كل الإرشاد والحكمة .. فنحن نحتاج أن نرجع إليها كما إلى سراج منير فى موضع مظلم (2بط 1 : 19)
3) قال لبطرس : ابعد إلى العمق وألقوا شباككم .. هنا نراه وهو يخاطب الشخص المسئول عن السفينة وهو بطرس .. لذا ففى مثل هذه الأزمات يستحسن الرجوع إلى الشخص المسئول ومناقشته فى القرارات .. ثم كان أمر الرب أن يدخلوا إلى العمق .. لا للسطحية .. لا للخلوة المتسرعة .. لا لحضور الكنيسة وقت نهاية القداس بل من بدايته .. لا للخدمة الشكلية بل فى حب حقيقى للنفوس ..
4) تناقش بطرس مع الرب بعقلانية وخضوع .. فالرب لا يريد أن نكون خانعين بل خاضعين .. لذا قال بطرس للرب : تعبنا الليل كله ولم نأخذ شيئاً .. هنا نراه يعرض الأمر على الرب ليس اعتراضاً بل عرضاً للحالة .. ثم بعد العرض يخضع للرب .. 

ماذا كانت النتيجة ؟

** ثالثاً : بركات غنية :

عجبى .. فما لم يستطع بطرس ورفقاؤه أن يحققوه طيلة الليل بكل خبراتهم فى البحر، استطاع الرب أن يحققه فى النهار بمجرد كلمة أطاعها بطرس .. فكانت النتيجة :
1) أمسكوا سمكاً كثيراً جداً ..

2) صارت الشبكة تتخرق .. لقد أمرهم الرب بقوله : ألقوا شباككم (لو 5 : 4) لكنهم ألقوا شبكة واحدة (لو 5 : 6) .. احترس أخى من أن تثق فى الرب نصف ثقة .. اطع الكلمة بكل تفاصيلها ..
3) احتاجوا لمعاونين فى السفينة الثانية .. إنها روح الفريق التى نفتقر إليها كثيراً فى خدماتنا فى كنائسنا ..

هل أنتهي الأمر عند صيد السمك؟ وحل الأزمة المادية وكفى .. لا لا بل أتت :

** رابعاً : خطوة تكريسية :
1) خر بطرس عند قدمى الرب ساجداً معترفاً بألوهيته ..
2) اعترف بأنه رجل خاطئ لا يستحق أن يدخل الرب سفينته .. 
3) امتدت التوبة إلى يعقوب ويوحنا شريكى بطرس .. فبعد أن كانوا شركاء صيد السمك، صاروا شركاء بركة التوبة والالتصاق بالمسيح ..
4) تلقى من الرب ترقية .. أو لنَقُل إنها مسئولية .. فبعد أن كان صياداً للسمك ، صار صيداً للناس ..
5) ولما جاءوا بالسفينتين إلى البر، تركوا كل شئ وتبعوه .. نعم، لم تشغلهم عطية الرب عن البقاء معه وعن تبعيه كل الأيام حتى إلى الصليب .. 

أخى الحبيب .. هل أمامك تحديات جسام؟ هل تصارع وتصارع حتى تعبت العمر كله ولم تُمسك شيئاً، بل وصرت إلى حالة أردأ ؟ اليوم الرب يسوع هو مريح التعابى اقتصادياً ومادياً .. فإذ تأتى إليه فإنه يبارك حياتك وأموالك .. قد يزيد إيرادك أو يحررك من عادات شريرة كالتدخين فيقل مصروفك .. فتهتف : " بركة الرب هى تُغنى ولا يزيد معها تعباً .. " (أم 10 : 22)
آية الحفظ
" فتوبوا وارجعوا لتمحى خطاياكم ..

لكي تأتي أوقات الفرج من وجه الرب .. "
(أعمال 3 : 19)


سيدى الرب يسوع المسيح .. أشكرك لأنك تعرف ظروفى وفيك وحده سد أعوازى .. أنت راعىَّ الذى تشبع بالخير عمرى فيتجدد مثل النسر شبابى .. أخضع لكلمتك .. سأدخل لعمق الشركة والعشرة معك .. لن تشغلنى عطاياك عن التمتع بك أيها العاطى المحب الذى تفتح يدك فتشبع كل حى رضى .. أؤمن انك توردنى إلى مياه الراحة .. آمين ..

(8) آســــاف المرنـــم
قرر الالتصاق برب النجاة

** القراءة الكتابية : ( مقتطفات من مزمور 73 )
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" إنما صالح الله لاسرائيل لأنقياء القلب. أما أنا فكادت تزل قدماي لولا قليل لزلقت خطواتي. لأني غرت من المتكبرين إذ رأيت سلامة الأشرار. لأنه ليست في موتهم شدائد وجسمهم سمين. ليسوا في تعب الناس ومع البشر لا يُصابون ... حقاَ قد زكيت قلبي باطلا وغسلت بالنقاوة يدي. وكنت مصابا اليوم كله وتأدبت كل صباح. حتى دخلت مقادس الله وأنتبهت إلى آخرتهم. حقاً في مزالق جعلتهم أسقطتهم إلى البوار ... لأنه تمرمر قلبي وأنتخست في كليتي. وأنا بليد ولا أعرف صرت كبهيم عندك. ولكني دائما معك أمسكت بيدي اليمنى. برأيك تهديني وبعد إلى مجد تأخذني. من لي في السماء ومعك لا أريد شيئاً في الأرض .قد فني لحمي وقلبي صخرة قلبي ونصيبي الله إلى الدهر. لأنه هوذا البعداء عنك يبيدون تهلك كل من يزني عنك. أما أنا فالاقتراب إلى الله حسن لي جعلت بالسيد الرب ملجأي لأخبر بكل صنائعك ... "

** مقدمـــة : 

هنا نلتقى بآساف المرنم الشاب الذى كتب 12 مزموراً من المزامير هى مزمور 50 والمزامير من 73 إلى 83 .. وفى هذا المزمور نراه وقد صار مؤمناً متمرراً بسبب غيرته من الأشرار .. ولقد وصلت به الغيرة منهم إلى درجة أنه تصور أن الحياة التى قضاها فى عشرة الله ذهبت بلا جدوى .. واستمر به هذا الحال حتى دخل على مقادس العلى وانتبه إلى آخرة هؤلاء الأشرار .. فتغيرت حالته من التعب والمعاناة إلى الراحة والهناء .. لقد تمتع بالراحة إذ دخل إلى عشرة الله .. وأخيراً قرر الالتصاق بالرب والكرازة باسمه ليخبر بكل صنائعه ..
ولنا بنعمة الرب فى هذا التحول المجيد ثلاثة تأملات : 
1) مرنـــــم جليل         
2) مصدر التهليل
3) من جيل إلى جيل
** أولاً : مرنم جليل :


كان آساف ضمن جماعة المرنمين فى بيت الرب الذى بناه سليمان، الذين قال عنهم الكتاب أنهم :
1) لابسون كتاناً : " واللاويون المغنون آساف وهيمان ويدوثون وبنوهم وأخوتهم لابسين كتاناً " (2 أخ 5 : 12) والكتان رمز لحياة القداسة ونقاء القلب ..
2) يرنمون بخشوع : " وكان لما صوت المبوقون والمغنون كواحد صوتاً واحداً لتسبيح الرب وحمده ورفعوا صوتا بالأبواق والصنوج وآلات الغناء والتسبيح للرب لأنه صالح لأن إلى الأبد رحمته أن البيت بيت الرب امتلأ سحاباً ." (2أخ 5 : 13)
3) يسبحون بروح الفريق فى تعاون : " وقال حزقيا الملك والرؤساء للاويين أن يسبحوا الرب بكلام داود وآساف الرائي فسبحوا بابتهاج وخروا وسجدوا. " (2 أخ 29 : 30) 
** ثانياً : مصدر التهليل :

كان آساف يمر بأزمة روحية كادت تعصف بحياته، إذ كادت تزل قدماه بسبب غيرته من راحة الأشرار .. لكن الرب لم يتركه لخداع إبليس .. إذ أنقذه من خلال العديد من الآيات التى ذكرها فى مزاميره :

1) التحفظ من الانحراف : فى (مزمور 50 : 17 – 20) يحذرنا آساف من الخادم الشرير الذى قال له : " أنت قد أبغضت التأديب وألقيت كلامي خلفك .. إذا رأيت سارقاً وافقته ومع الزناة نصيبك .. أطلقت فمك بالشر ولسانك يخترع غشاً .. تجلس تتكلم على أخيك لابن أمك تضع معثرة. "
2) الالتصـاق بالرب : " أما أنـا فالاقـتراب إلى الله حسـن لىَّ ... " (مز 73 : 28)
3) التأمل فى طبيعته : " لك النهار ولك أيضاً الليل .. أنت هيأت النور والشمس .. " (مز 74 : 16) 
4) الوجود فى الكنيسة : " ولما أسس البانون هيكل الرب أقاموا الكهنة بملابسهم بأبواق واللاويين بني آساف بالصنوج لتسبيح الرب على ترتيب داود ملك اسرائيل. " (عزرا 3 : 10) 
5) تشـجيع الآخرين على التسبيح : " رنموا لله قوتنا اهتفوا لإله يعقوب " (مز 81 : 1)


ومن خلال وسائط النعمة هذه استطاع الرب أن ينقذ آساف المرنم من الغيرة من الأشرار إذ رأى أخرتهم .. ومن خلال هذه البركات امتد تأثير هذا المرنم الحلو :
** ثالثاً : من جيل إلى جيل :

لقد امتدت تأثير آساف حتى إلى يهوشافاط الملك الذى تكلمنا عنه قبلاً .. وهذا هو تأثير الشخص الذى تعاملت معه نعمة الرب وأراحـته من كل جهة .. " وإن مات يتكلم بعد " (عب 11 : 4) .. ففـى (2 أخ 20 : 14 - 19) يحدثنا الكتاب عن يحزئيل بن زكريا ... من بنى آساف الذين علموا يهوشافاط كيف يمكن أن ينتصر بالتسبيح .. إنها روح التلمذة التى يهتم الشخص المؤمن بأن يتركها فى نفوس المحيطين به فى تلقائية ودون تكلف أو رياء .. فهو رائحة المسيح الذكية التى تفيح من قلب مكرس مخصص للمسيح .. 

أخى الحبيب .. وأختى المباركة .. هل تعانى من الغيرة من الأشرار؟ هل قالها لك الشيطان يوماً : " ماذا انتفعت من عشرة ربنا ؟ لما كنت تحيا فى مذلات العالم كنت متمتعاً أكثر من الآن ؟ " هل دعاك للنظر على الوراء كامرأة لوط؟ 

رجاء احترس .. إنه عالم فانى .. متعته وقتية ولذته فانية .. ادعوك أن تغلق هذا الكتاب وتدخل الآن إلى حضرة الرب .. أو أن تذهب إلى الكنيسة لتدخل إلى مقادس العلى .. حتى ترى الأمور بعين الحقيقة فتكتشف أن الراحة الأكيدة هى فقط فى شخص المسيح لا سواه .. وقتها ستعلنها واضحة :
آية الحفظ 
" أما أنا فالاقتراب إلى الله حسنٌ لى .. 

جعلت بالسيد الرب ملجأى لأخبر بكل صنائعك .. " 

( مزمور 73 : 28 )

سيدى الرب يسوع المسيح .. أشكرك لأنك انت هو سر سرورى وفرحى فى أرض الأحياء .. أسبحك وأشكرك لأجل كلمتك التى هى للفرح ولبهجة قلبى .. سامحنى لأجل أنى قد غرت من المتكبرين إذ رأيت سلامة الأشرار .. والآن وقد دخلت إلى مقادس العشرة معك واكتشفت أن الاقتراب إليك هو سر البهجـة الحقيقية .. أرفض متعة الخطية الوقتية.. أنت متعتى نشيدى لذتى فى أيام غربتى . افتح شفتاى ليخبر فمى بتسبيحك . آمين .
1. ياللى سلام النفس فى  قربك           
راحـــة قلبى معاك هاتــدوم 

  رغم صعاب العالم  حولــى          
بيفـــرح قلبى طول اليـــوم 

القـــــــرار
  ربى كفايتى فى حُبـــك لىَّ          
هافضــل أعيش متمسك  بيـك 

  تارك كل مباهى  العالـــم           
ساكب طـــيب النفـس لديـك 

2. كل ضيقاتى إنت  عارفهـا           
عــندك ربى ليها حلــــول 

  وإن طولت علىَّ  جوابــك           
ثقــتى فى حبك مش  ها تـزول 

 3. ها افرح بيك أنا مهما يكون           
مهــما قابلت آلام وشجـــون 

  واثق منك دا أنت  سـلامى            
نصــرى وفرحى فيك  مضمون 

(9) يوحــــنا الحـــــبيب
المتكأ فى حضن مريح الخطاة
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** القراءة الكتابية : ( يوحنا 13 : 21 - 25 )
" لما قال يسوع هذا اضطرب بالروح وشهد وقال الحق الحق أقول لكم أن واحداً منكم سيسلمني. فكان التلاميذ ينظرون بعضهم إلى بعض وهم محتارون في من قال عنه. وكان متكئاً في حضن يسوع واحد من تلاميذه كان يسوع يحبه.  فأوما إليه سمعان بطرس أن يسال من عسى أن يكون الذي قال عنه. فاتكأ ذاك على صدر يسوع وقال له يا سيد من هو .. "

** مقدمـــة : 

هنا نلتقى بنوع آخر من التعابى .. إلا وهم التعابى من عصبيتهم وانفعالاتهم وتقلباتهم .. معنى اسمه ( = الرب يتحنن ) .. لقد وُلِد هذا القديس عام 10 ميلادية وتنيح بسلام عام 100 م منفياً فى جزيرة بطمس وهو التلميذ الوحيد الذى لم يستشهد بل مات فى المنفى .. كان من خاصة الرب يسوع : بطرس ويعقوب ويوحنا .. وهو الذى نال شرف أخذ العذراء كأم من عند الصليب .. وهو الذى كتب إنجيل يوحنا وثلاث رسائل وسفر الرؤيا .. ولقد اعتاد أن يذكر نفسه بالقول : " التلميذ الذى كان يسوع يحبه " (يو 13 : 23) .. 
كان شاباً غنياً من أب غنى هو زبدى له أجراء كثيرون .. وكانت أمه سالومى التى كانت ضمن النساء اللواتى كن يخدمن الرب يسوع من أموالهن ..
ولنا بنعمة الرب فى هذا الشاب الذى استراح على صدر الرب ثلاثة تأملات : 
1) أسدٌ ثائر
 2) حبٌ غامر
 3) نسرٌ  طائر
** أولاً : أسدٌ ثائر :


كان يوحنا فى بداية حياته الروحية غضوباً متهوراً حاد المزاج لذا اسماه المسيح مع يعقوب أخوه : بوانرجس (مر 3 : 17) ، وبرغم كونه صياداً إلا أنه لم يكن صبوراً على الإطلاق .. ولقد ظهر ذلك فى:
1) طلبه ناراً أن تنزل على السامرة التى رفضت الرب (لو 9 : 54) إنه الانفعال والعصبية وعدم ضبط النفس ..
2) منعه رجل يخرج الشياطين باسم الرب يسوع لكن لا ينتمى لجماعة التلاميذ (مر 9 : 38 – 39) .. إنه التعصب ..
3) جاءت أمه تطلب من الرب أن يكون واحد من أولادها عن يمين الرب فى المجد .. والآخر عن يساره .. (مر 10 : 35) إنها الذات والكبرياء ..

إنه الأسد الثائر الذى أتعبته ذاته وتمرر من انفعالاته وكاد أن يفترس نفسه فى غيظه .. فهل من مريح؟ ، نعم لقد تمتع وشبع بـ :
** ثانياً : حبٌ غامر :

لقد شبع يوحنا بحب الرب يسوع الغامر فتغيرت حياته .. لقد :
1) اتكأ على صدر الرب يسوع وسمع نبضات محبته الغامرة فهدأت انفعالاته وخمدت ثوراته (يو 13 : 23 – 25) وهل من قلب محب كقلب الرب يسوع؟ وهل من أحضان مفتوحة مرحبة كأحضانه ؟
2) كان يجد لذة فى أن يلقب نفسه بالتلميذ الذى كان يسوع يحبه .. ففى إنجيله ذكر 25 مرة كلمة " الحق الحق " لكنه تكلم 63 مرة عن المحبة .. 
3) بدل التعصب تبدل قلبه إلى المحبة (1يو 4 : 7) 
4) صارت له الشجاعة عوض الجُبن (أع 4 : 19 ، 20) ففى يوم القيامة سبق بطرس ودخل إلى القبر فرأى وآمن بقيامة الرب ..
* لكن كيف حدث هذا التغيير؟


الواقع أن المحبة تأتى بالوجود الدائم فى حضرة الرب وليس بالدراسات أو بالأبحاث .. وهنا نرى يوحنا وقد انطبعت عليه صورة المسيح المحب فتعلم منه المحبة .. لقد تواجد معه فى عشرة هنية فى :
1) على جبل التجلى (متى 17 : 1)
2) بعد المجمع ذهب مع الرب إلى بيت سمعان (مر 1 : 19)
3) فى إقامة ابنة يايرس (مر 5 : 37)
4) فى بستان جثيمانى (مر 14 : 33)

إنها العشرة والجلوس مع الرب يسوع التى تجعل رائحة محبته تفيح وتملأ كل الحياة وتجعل القلب هادئاً فتكون الحياة فى سكينة .. فهل تعودت على الجلوس تحت ظله والأكل من ثمرته الحلوة فى الخلوة اليومية ؟؟ هل تجد لذة فى الذهاب إلى الكنيسة والشبع ببركاتها النفيسة ؟ 
** ثالثاً : نسرٌ طائر :

يُرمز لإنجيل يوحنا بالنسر المحلق الذى فى فمه سمكة .. وهو يعكس السمو والرفعة الموجودة فى هذا الإنجيل .. 

كما أن اللون المميز له هو اللون الأسمانجونى أى الأزرق السماوى .. وهذه الأمور تعكس أن إنجيل القديس يوحنا تميز بما يلى :

1) سمو الإيمان 

2) السبى الروحى والعشق الإلهى 

3) السمو فوق الآلام والضيقات

4) محبة غامرة للنفوس لربحها للرب يسوع ..


أخى الحبيب .. بعد أن كان شغل يوحنا الشاغل هو العصبية والتركز حول الذات والأنانية، صار نسراً مُحلقاً فى سماء الحياة مع المسيح .. لقد مع المسيح وصارت حياته مستترة أى مشبعة بمحبة المسيح .. لم يعد العالم محور تركيزه .. ولا الشهوة الفانية مركز إشـباعه .. " فالنفس الشبعانة تدوس العسل وللنفس الجائعة كل مُر حلو .. " (أم 27 : 7)
آية الحفظ 
" المكثر الأصدقاء يخرب نفسه .. 

ولكن يوجد محب ألزق من الأخ " 

( أم 18 : 24 )


حبيبى ومخلصى الرب يسوع المسيح .. أنت وحدك تعرف مدى ضيقى وتعبى ومعاناتى .. لقد تثقلت راسى بهموم العالم ومتاعب وصعوبات الحياة ..



اسمح لى أن أضع رأسى على صدرك .. اسمعنى نبضات محبتك .. هبنى أن اشبع بالعشق الإلهى المقدس فيك .. يا لذتى وسعادتى وشهوتى .. آمين ..

شايلك فى قلبـى يا أحلــى أب      
شايف مكانــى فى عينيـك يارب 

1. مـالقيـتـش غيـــرك            
فــى غـنـــــاك وخيـرك 

   حَنَّــــــان ونيــرك           
هـــيـــــن يــــارب 

2. أحييـــت مماتــــى           
وملــــيت حياتـــــــى 

  عمرى اللى  آتــــــى           
ملـــكــــك يــــارب 

3. ويـــاك  زمانــــى            
يطـــــرح أغانــــــى 

  كل   الأمانــــــــى           
عـــنـــــدك يـــارب 

(10) الراحــة العظــمى

مجد السماء ما أبهاه
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** القراءة الكتابية : ( رؤيا 21 : 1 - 8 )
" ثم رأيت سماءً جديدةً وأرضاً جديدة لأن السماء الأولى والأرض الأولى مضتا والبحر لا يوجد فيما بعد. وأنا يوحنا رأيت المدينة المقدسة أورشليم الجديدة نازلة من السماء من عند الله مهياة كعروسٍ مزينة لرجلها. وسمعت صوتاً عظيماً من السماء قائلاً هوذا مسكن الله مع الناس وهو سيسكن معهم وهم يكونون له شعبا والله نفسه يكون معهم إلها لهم. وسيمسح الله كل دمعة من عيونهم والموت لا يكون فيما بعد ولا يكون حزن ولا صراخ ولا وجع فيما بعد لأن الأمور الأولى قد مضت. وقال الجالس على العرش ها أنا أصنع كل شيء جديداً وقال لي اكتب فان هذه الأقوال صادقة وأمينة. ثم قال لي قد تم أنا هو الألف والياء البداية والنهاية أنا أعطي العطشان من ينبوع ماء الحياة مجاناً. من يغلب يرث كل شيء وأكون له إلها وهو يكون لي إبناً.  وأما الخائفون وغير المؤمنين والرجسون والقاتلون والزناة والسحرة وعبدة الأوثان وجميع الكذبة فنصيبهم في البحيرة المتقدة بنار وكبريت الذي هو الموت الثاني .. "
** مقدمـــة : 

وهل من راحة نظير تلك الراحة ؟؟ " بل كما هو مكتوب ما لم ترَ عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على بال إنسان ما أعده الله للذين يحبونه " (1كو 2 : 9) .. فما أروع أن ترتاح النفس فى الأبدية بعد رحلة الحياة الشاقة .. فتجد العريس السماوى فى انتظارها مرحباً فرحاً .. فتهون آلام البرية وتهتف الملائكة قائلة : " من هذه الطالعة من البرية مستندة على حبيبها " (نش 8 : 5)
ولنا بنعمة الرب فى هذه الراحة الأبدية أربعة تأملات : 
1) ضيقة وقتــية 
 

   2) عشــــرة هنية 
3) راحــة أبديــة


   4) شروط ضرورية
** أولاً : ضيقة وقتية :


نعم وقتية .. لها بداية ولابد أيضاً أن تكون لها نهاية .. وإنى أتعجب من القديس بولس الرسول .. فبعد كل ما عاناه فى الخدمة من ضيقات ومعاناة وجهاد (راجع 2كو 11) إلا أننا نراه يقول : " خفة ضيقتنا الوقتية تُنشئ لنا أكثر فأكثر ثقل مجد أبدى " (2كو 4 : 17) .. وهى وقتية وخفيفة بسبب أن :
1) الرب يسوع سار فيها قبلنا (عب 2 : 18)
2) الرب يسوع يحملنا عل ذراعيه طول الطريق (خر 19 : 4)
3) لنا الروح القدس المُعزى الذى يسند ويعضد ويشجع (يو 14 : 26)

وكم تشجعنى تلك الكلمات التى قالها الرب لملاك كنيسة سميرنا : " لا تخف البتة مما أنت عتيد أن تتألم به هوذا ابليس مزمع أن يُلقي بعضاً منكم في السجن لكي تجربوا ويكون لكم ضيق عشرة أيام .. كن أمينا إلى الموت فسأعطيك إكليل الحياة " (رؤ 2 : 10) وإذ يقول عشرة أيام .. ألا يعنى هذا أنها : محددة – وقتية – معروفة من الرب - لها بداية – لها نهاية .. فلماذا الهم والقلق ؟؟


ومن أروع الكلمات المأثورة لقداسة البابا شنوده الثالث : 
[ مصيرها تنتهى ]
** ثانياً : عشرة هنية :

قال الكتاب : " وسمعت صوتاً عظيماً من السماء قائلاً هوذا مسكن الله مع الناس وهو سيسكن معهم وهم يكونون له شعباً والله نفسه يكون معهم إلها لهم " (رؤ 21 : 3) .. فالرب يسوع هو مجد الأبدية ومركز جمالها وجوهرة بريقها وناردين رائحتها .. والعشرة معه هى كل رجاء المؤمن بعد رحلة العناء على الأرض .. 

طوبى لذلك اللص الذى سرق الملكوت فى لحظات عمره الأخيرة، إذ قال له الرب : " اليوم يكون معى فى الفردوس " (لو 23 : 43) لاحظ القول : " معى " فالحياة الأبدية هى التى قال عنها الرب : " وهذه هى الحياة الأبدية أن يعرفوك أنت الإله الحقيقى وحدك ويسوع المسيح الذى أرسلته " (يو 17 : 3) 

لذا قال المرنم :

جلسة فى حضرة حبيبى



أحلى من قصر الملوك

لو رأى المؤمن جمـاله



لصرخ خذنى أرجـوك

مجده باهى حلـو شهى



لا ينتهى يا هـــناى
بالموسـيقى استقبلونى



على رأســهم يسوع

وللمجد أدخــــلونى



حيث لا تُذرف دمـوع
** ثالثاً : راحة أبديـــة :

إنها البداية التى بلا نهاية .. فما أروع ما قاله الرب فى مثل العذارى الحكيمات : " وأغلق الباب " (متى 25 : 10) .. لن تكون هناك رجعة على الأحزان والأوجاع والمتاعب .. ستكون هناك :
1) راحة جسدية : " يستريحوا من أتعابهم .. " (رؤ 14 : 13) ففى الأبدية الهنية مع المسيح : " لا يقول ساكن أنا مرضت .. الشعب الساكن فيها مغفور الإثم " (إش 33 : 24)
2) راحة نفسية : فلا مكان للغضب أو للضيق أو للوحدة أو اى شئ من متاعب النفس التى نعانى منها على الأرض هنا ..
3) راحة روحية : لا خطية ولا شيطان .. لامغريات شهوة ولا نجاسة .. بل كل قداسة وبهاء وطهر ونقاء ..

أخى الحبيب .. هل اشتقت لهذه الأبدية الهنية والراحة السماوية؟ انتظر قليلاً فهناك :
** رابعاً : شروط ضرورية :


يقول الكتاب : " ولن يدخلها شيء دنس ولا ما يصنع رجساً وكذباً إلا المكتوبين في سفر حياة الخروف " (رؤ 21 : 27) لذا فهناك بعض الشروط الضرورية للدخول إلى هذه الراحة :
1) قبول المسيح وخلاصه وفداؤه .. فدخول السماء ليس على حساب أعمال برنا بل على حساب عمل المسيح الكامل على الصليب .. " هكذا احب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكى لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية " (يو 3 : 16)
2) الحياة فى قداسة .. فالسماء التى نحن ذاهبون إليها هى سماء مقدسة يسكن فيها البر .. سكانها الآباء القديسون الذين عاشوا فى قداسة .. 
3) السهر الروحى فى انتظار مجئ الرب يسوع .. لذا قال الكتاب : " طوبى لاولئك العبيد الذين إذا جاء سيدهم يجدهم ساهرين الحق أقول لكم إنه يتمنطق ويتكئهم ويتقدم ويخدمهم (لو 12 : 37) 

أخى الحبيب .. هل أنت مستعد ؟ قال الكتاب : " لأنه بعد قليل جداً سيأتى الاتى ولا يُبطئ " (عب 10 : 37) .. هل تعانى من ضيقات ومتاعب الحياة الصعبة ؟ أبشر .. إنها آلام وقتية زمنية حتما ستنتهى فقط استعد للقاء إلهك (عا 4 : 12) اجعل مصابيحك موقدة مملؤة بزيت النعمة ولتكن لك الثياب البيضاء كعروس مستعدة ليوم الزفاف .. وليكن شعارك دائماً : " أمين تعال أيها الرب يسوع " (رؤ 22 : 20)
آية الحفظ
" فقال لي هؤلاء هم الذين أتوا من الضيقة العظيمة ..

وقد غسلوا ثيابهم وبيضوا ثيابهم في دم الخروف 
(رؤيا  7 :  14)
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     سيدى الرب يسوع المسيح .. أشكرك لأجل هذا الرجاء المبارك ..  رجاء الأبدية السعيدة .. هبنى أن أعيش منتظراً ومنتصراً .. لا تسمح أن أنشغل بالفانيات وتضيع منى الباقيات .. بل اعطنى روح الغلبة والنصرة .. حتى أرث الملك المعد لى وأن اسمع صوتك المبارك الحلو القائل: " نعماً أيها العبد الصالح والأمين .. كنت أميناً على القليل أقيمك على الكثير ادخل إلى فرح سيدك .. " آمين ..

1. يا اللى بديت الرحلة معايــا        
واثـق فيك إنك  ها تكمــــل 

إنت الفــرح فى وقت بكايـا        
وإنـت القلب اللى بيتحمــــل 
قرار: شكراً ليك يا للى بترعانـى         
يا للــى إيديك دايماً رافعانــى 

2. رغم إن أنا بتغير دايمـــاً          
إنــت أمين ما  بتتغيــــرش

 وعدك صادق لما بتوعــــد         
عـن وعدك إنت ما ترجعـــش

3. خطة عظيمة مدبرها لــى          
ورحـلة عمر أنت رسمها لــى 

 ساعدنى ياربى أعيش لك  عالى          
فـوق العالم فوق أحوالــــى 

4. شوقى يارب أحبك أكتـــر          
دا ماحــدش بيحبنـى قـــدك 

 وحِد قلبى وخلينى أسهــــر          
طــول أيامى أشهد عن حبــك 
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صدر من هذه السلسلة 
فاحرص على إقتنائها

1) أنـت محبوب وأنـــتِ محـــــــبوبة

2) قُــــــــــــــــــــــــل كلــــــــــــمة
3) قلت أعــــــــــتـرف بذنـــــــــبـى
4) اخـــــــــــتاروا لأنفســــــــــــكم
5) عشرة اســــــــــــئلة جوهريــة
6)  للقدوة والعبرة ( الجـــزء الأول )
7) ملــــــــــــــــكنا المتحــــــــــــنن
8) مــــــــــــاذا تعطـــــــــــــينــى؟
9) صرخــــــــــــــة واســــــــتــجابة
10) رجـــــاء مــن ليس له رجـــــــــاء
11) الفرح الحقيــــقى والفرح المزيف
12) شخصيات علـــى درب الجلجـثة
13) القـــــــــــــــيامة الفـــــــــريـــدة
14) الممنوعـون من دخول الســــماء
15) ليـــــــــــــس  مثــــــــــــــــلــــك
16) اعطـــــــــــــنى  قلـــــــــــــبـــك
17) دعـــــــــوة خاصـــــــــة جـــــــداً
18) الحاجة إلى واحد (الجـــزء الأول)
19) الحاجة إلى واحد (الجزء الثانــــى)
20) للقدوة والعبرة ( الجزء الثانـــى )
21) للقدوة والعبرة ( الجزء الثالـــث )
22) المســـيح يسأل ... فهل تُجــيب ؟
23) لنبـــــــدأ بــــــــــــدءاً حســـــــناً
24) مـــــــــش نفسك ترتــــــــــــاح ؟
الثمن : 2.50 جنيه
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